أحد الكنعانية
( 2 كور 6 : 16 ب – 7 : 1 )( مت 15 : 21 – 28 )


" ليس حسناً أن يؤخذ خبز البنين ويُعطى لصغار الكلاب ". عن أي خبز يتكلّم الرب، وما طبيعة هذا الخبز، وكيف يُحصَل عليه ؟


قبل الإجابة على هذه الأسئلة لنسمع هذا الإختبار الذي أجراه أحد الأطباء النفسيين على رضيعَين يتمتّعان بكامل الصحة: أُعطي أحدهما حليباً كامل الغذاء، ومن أفضل ما يُعطى، والثاني أُعطي حليباً أقلّ نوعية وتغذية. الأوّل كان يُعطى له الغذاء ويُترَك، ليأخذه لوحده. أمّا الثاني فكانت تعطيه إياه امرأة تحبّه، وهو بين ذراعيها. في الأسابيع الأولى نمت صحة الأوّل بسرعة، بينما الثاني كان بطيء النمو وكأنه بلا نمو. ثم بدأت الحركة تنقلب: بدأت صحة الأوّل تتراجع بينما بدأت صحة الثاني تنمو بسرعة. النمو كان متناقضاً مع نوعية الغذاء. فحيث الغذاء أفضل ولكن بدون عطف ومحبة كانت الصحة تتراجع، وحيث كان الحب كانت النمو أفضل. فالغذاء الحق للإنسان، كبيراً كان أم صغيراً، الغذاء الأساسي، خبز البنين، هو الحب والحنان، الرحمة والعطف.


خبز البنين الحقيقي، الذي يعطيه الرب هو قلبه، حنانه، حبه، غفرانه. كثيرون كانوا واقفين عند أقدام الصليب، حيث تفجّر هذا الحب بكماله، لكن قليلين هو الذين قبلوه. قليلون هو الذين كانوا وعرفوا أن يكونوا من عداد البنين. " أتى إلى خاصته وخاصته لم تقبله. أما جميع الذين قبلوه فقد أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أبناء الله " ( يو 1 : 11 – 12 ). خبز البنين الحقيقي، حب يسوع وحنانه يختبره فقط ويحصل عليه الذين قبلوه، الذين آمنوا ويؤمنون به. والسؤال هو التالي: كيف نقبله، أو كيف نُعبِّر ونُظهر أننا قبلناه في حياتنا ؟

سمعنا في الرسالة اليوم أن الرب يقول : " أخرجوا من بينهم واعتزلوا، ولا تمسّوا نجساً. فأقبلكم وأكون لكم أباً وتكونون لي بنين وبنات ". ولكن من بين مَن ينبغي أن نخرج ونعتزل لنكون أبناء الله، لنؤمن بيسوع ونحظى بحبّه وحنانه ؟ علينا أن نخرج من بين " أدناس الجسد والروح " كما جاء في الرسالة اليوم.


هذه الأدناس هي، بحسب القديس بولس، " الفجور والنجاسة والعهر، وعبادة الأوثان والسحر، والعداوات والخصومات والأطماع، والمغاضبات والمشاقات والبدع، والمحاسدات والسكر والقصوف وما أشبه ذلك " ( غلا 5 : 19 – 21 ). فمن يحسد أو يخاصم أو يعادي، والطمّاع والوقح والزاني وكل مَن يشبه ذلك، ليس هو بعد ابناً حقيقياً لله، وبالتالي لن يأكل من خبز البنين، لن يلمس حبّ يسوع وحنانه ورحمته في حياته.


ولكن هل الله قاسٍ ؟ أليس هو أبونا وخالقنا ؟ لا، يقول القديس بولس، بل إن هذه الأعمل بحدّ ذاتها هي  " عداوة لله "، كونها " لا تخضع لناموس الله، بل لا تستطيع ذلك ". لذلك " فالذين هم في الجسد – أي يحيون وفق هذه الأعمال – لا يستطيعون ان يرضوا لله " ( روم 8 : 7 – 8 )، ولا أن يكونوا له أبناء حقيقيّن. لذا فهم لا يستطيعون أن ينعموا بحبّه، حتى وإن أرادوا ذلك. الذين ينعمون بهذا الحب هم الذين " أماتوا بالروح أعمال الجسد " ( روم 8 : 13 )، ولذلك فهم سيحيون.


نحن أيضاً على مثال ابنة الكنعانية، مرضى وسقماء، نبحث عن حبّ الله وحنانه لنحيا. لذلك فلنخرج من بين هذه الأدناس ولنعتزل، كما يدعونا الرسول بولس، ولنطرح عنا كل فكر، وكل ردّة فعل، وكل روح ينبع من هذه الأدناس ويرتكز عليها، ولنبتهل إلى الروح القدس لكي يميت فينا أعمال الجسد، حتى نكون مستحقّين أن ننعم بخبز البنين، حب يسوع وحنانه، آمين
